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يتبادر للذهن من كلمة التراث المضمون الفكري في أبعاده المختلفة نما أنتجته قرائح وفهوم 
الأجيال السالفة للجيل المعاصر وهو بذلك جزءٌ من حضارة الأمَة » والتراث له مايخلفة الرجل 
لورثته والتاء فيه بدل الواو لأن أصله وارث فهو إذن ما يرثه الإإنسان من الأمور المادية ممن سبقه . 
يقول سعد بن ناشد : 
فإن تمدموا بالغفدر داري فإها تراث كريم لايبالي الحواقبا 


ويقول الشريف الرضي غاطباً العباسيين : 
فك س ا ل ال ا د البردُ 
هل أنجبت فيكم كفاطمة أم حل لكم کت و حر 
ويقول الكميت : 
يقو ا ورف کک ا ت کے e‏ ا 
وعلى العمرم فالتراث ما يرثه الإنسان من أمرر مادية اما إطلاقه عل الأمرز غين الادية فهر 
جاز وتوسح > وقد أصبح کا أسلفنا يتبادر منه للذهن الانب الفكري اا الذي ينتقل 
من السلف إلى الخلف رسنذ رقت ليس بالقصير يدرر زاح بين طرانف ر الناس رمفاد ذلك 
النزاع هل نبقى متمسكين بالتراث وبذنك ننقل إلى ی انرراء ا أو تحجر تا يقرل البعض رنرجن 
لا سلف ؟ وني ذلك شل للمعاصمرة رلا عن ارب الاك رسرما نلاة من اة 
رال بتکار أ 
م نلبد التراث رتسل ونجترد لنخلق رنبدن رنساير القصزر 
ون البداهة أن كلا القرلين عل الامطلاق ذير سدود . الت سك بكل ديم ونيد افيا 
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للأصالة وضياع وتيه فإن مَنْ لا قديم له لا جديد له هذا باللإضافة إلى أن ذلك أمر غير كن لأن 
القديم تن في وعينا وأفكارنا نصدز عنه أو عن قسم منه على الأقل صدورا آليا لا سبيل 
للتتخلص منه هذا بالإضافة إلى أمور أخحرى منها : 

أولا - أنه ليس بالضرورة أن كل جديد خير من القديم فرب قديم أكثر روعة وأهم من 
الحديد . 

اا - أن القديم أساس للجديد وا له فمهدوم . 

ثالاً - أن القديم مرحلة من المراحل ولا يستطيع الإنسان أن يبدع دون قطع هذه المرحلة 
فیا كان الإبداع رتا من الأيام طفرة وقد قامت الدنيا على مراحل في عطائها فالتطور صعود 
والصعود د إلى السطح لابد معه من المرور على السلام الدنيا . 

اا - إن الإبداع الحديد مدين للقديم باقر روالد ومضاعفة الحهد لإإحراز التفوق فإن 
ذوي الماضي العريق يحملون في نفوسهم نزوعاً لمواصلة المجد » وربط آخر المسيرة بأوها بجا هو 
دیع . يضاف لذلك كله أن للماضي في النفوس مكانة ولعلها ناتجة من كون الماضي أم واللإنسان 
ج لأمه رهكذا . أا الحديد نفيه نرعان : 

(نوع) لا تجد فيه ما يستحق أن يوصف بالحدّة سوى السطوح وكأنه صنعته محاولة 
مستعجلة لمجرد التخير عن [طار القديم بدون إبداع في المضمون ولا إضافة جديدة 
للمحتوی ٠‏ ومثل هذا لا يستحق أن يوتف عنده لأنه في الواقع ليس إلا معالحة للإطار دون 
المحتوى . 1 

أما (النوع الثاني) فهو إضانة جديدة مرت بعطاء سابق. فزادته ثروة » وأضافت له بريقا » 
أو کثفت فيه طعا وأشربته سات المعاصرة » وبذلك صعدت به عن التراث وإجتازت الح 
الفاصل بينهها » ذلك الذي ينبغي أن يرقف عنده والذي يطلق عليه الحديد بجدارة . وأنت 
تری أن ما صنعه الحدید هنا ل ي ينسّخ ما أله القديم بل ظلّ للقديم مكانة الأمومة من البنرة 
ودعني اضرب لك أمثلة تطبيقية وتقريبية فيما مر من نظريات مع أخذ الفروق في الإعتبار في امقام 
والشخصيات . 

فلنأخذ المسألة الإإقتصادية التي نلخصها بقولنا أنها كثرة في الإنتاج وسوءُ في التوزيع فقد 
تناوھا تراننا چا یل : 

قال الإمام علي عليه السلام : رال ما جاع فقير إلا با متعم به غي والله سائليم عن 
ذلك . وقال برنارد شو- الفيلسوف الإنكليزي - وکان شعر رأسه وشعر خدیه غير منسجم فهو 
أحص في جوانب ومکثف في جوانب أخرى » قال : العام بين رأم ي وتي کثرة في ب ت 
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اا ا وز التعبيري والتراٹ ۲ هنا u‏ من الحديد . 
ولناحذ مثلا آخر في لفتة شاعرية رقيقة . يقول عنها ترائنا القديم قبل ألف ومائتي سنة 
تقريباً وهو يتغزل بإمرأة رقيقة » يقول : 


توضمها طرفي فال حدما فكان مكان الوهم من نظري إتر 
وصافحها كفى نأل كفها فسن لمس كفي في أناملها عقر 
رمرت بقلبي ارا ف توا ولل أر شيا قط مجرحه الفكر 


وي المع بالذات يقول شاعر ان 
نانا رقت وکدن لطافة من رتة يدمين بالا ياء 


والجحديد هنا اختصر ما أطال به القديم وأدى نفس الغرض ت أن هذا وذاك اتصبًا عل 
وصف حالة محينة ولا يفرتنا جدَة الألفاظ في المعاصر فوي َد تما تنارله با القديم . 

وقول تراثنا في مقام حرمة حياة E‏ النبوي الشريف : دمن قتل 
عصفوراً عبثاً جاء يوم القيامة إلى الك د تشخب أوداجه دماً عبيطاً يقول أي رَبْ سل هذا فيم 
قتلني . لم ينتفع بلحمي ولم يتركني أأكل من خشاش الأرض: . ويقول الحديث أيضاً دلثن تزول 
السهارات رالآرض أحون على الله من نقطة دم حرام نفك . ویقول بند من بنود حقوق 
الإنسان في هيئة الأمم الخحدة دلكل أحد الحق في الحياة والحرية والأمن» وقد إنطلق الإثنان من 
موضوع راحد وهو حق الإنسان ني أن يجيا وأن يحترم دمه وبقیت للتراث ميزة ة القداسة روالرفة 
الروحية وثبتت للمعاصرة جرد حدائة اللفظ وهكذا . 

وإذا شفت أن تقل إلى الحانب الادي من الحضارة ما إلتصق بالمعاصرة فيا أعطتنا 
الحضار ة شيئاً لم تأحذ مقابله منا فإذا كنا نستعمل في دنيا الطاتة سابقاً الحطب ني طهي طمامنا 
رجادت الحاصرة ل طلاخ الغاز رالکورباد فاا بالرتت ذاثه أخذت ما الأدان ني 
إسمتخدام الرسيلة البداثية رتنا بأخطار النار رالكور باء اللذين سجلا أكثر من مأساة رمأساة 
رح ما ما کات الهلبيدة برد به L2‏ لی لا عاد تکلدد جراز ليس من الميسرر حمرلا علید 
و , الرقت ذاته حرمتنا من نكهة ني العلمم أخذعرا رصائل ا الحديثة ولست بذلك آدعر لنبذ 
زدديث والاقتصار عل التديم ركني آريد أن ایم كلا سن التراث والحديث . 

وإذا كانت السيارةٌ مثلا إختصرت لنا المسافات وجنبتنا وعثاد السفر وقصَرت لنا طرل المدة 
التي كتا نقضيها على ظهرر ! خيل في ني الوقت ذاته وضمتنا ني سلسلة من الوادث خير المرية 
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والمصارع المتوالية من السيارات كا أنها أضعفت فينا مناعة ومهارة كان أسلافنا بجنونها من ركوب 
الخيل وحولتنا إلى كيانات رخوة لاتصمد أمام الصعاب . 


وعلى ضنرء ما اتقدم يتضح مدى حاجتنا إلى كل من التراث والمعاصرة جعاً بين الإنطلاق 
من أصالة ما تقدم رالأخذ من جدة ما جد وإنسجاماً مع إرتباطنا بزمننا ومسايرة ركب التطور في 
الحياة وليبقى بعد ذلك لنا هويتنا الواضحة فيا نرتبط به من جذور حفاظاً على شخصيتنا وإعتزازا 
جا أسلفنا من بناء في سلم الحضارة وما أسهمنا به من جهد مع المجموعة الإنسانية في سبيل 
التقدم والإزدهار والرخاء . 
الل وخر ويح اقاسنقتواء ٠‏ قرف التوديعة الاان ويرى 
لو خر ايه ود وضعرا خطاد عل المدى رترفقرا 
اني رأيت البت يضرس في الى جذرآ ويتلع للشعاع فيورق 
ولیکن نظرنا مرزعاً بين تراث كريم نفتخر به ونشد أنفسنا إليه ومستقبل کریم نتوق إلیه 
ونسعی لاسام في جدیدہ ربذلك لا نتحجر علی ما مضی ولا نذرب نیا جد بل یبقی لنا کیاننا 
المحميز » والله الموفق . 


